
خــــبيرة اقتصاديــــة: “في المغــــرب العــــربي لا
توجد إصلاحات لتنويع الاقتصاد”

, أبريل  | يانا بوليتي كتبه أر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا تزال المحروقات تمثل أهم مصادر عائدات العديد من البلدان العربية. وعلى الرغم من أن هذه
الموارد تكتسي أهمية كبرى إلى جانب محدوديتها، إلا أنه لا يمكن نفي ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد
النفـــط. وفي هـــذا الســـياق، تفـــك الباحثـــة نســـيمة وهـــاب العثامنـــة شيفـــرة رهانـــات هـــذا التنويـــع

الاقتصادي.

مـن بين أهـم القضايـا الـتي سـيواجهها العـالم العـربي في المسـتقبل، قضيـة تنويـع الاقتصـاد. وفي الـوقت
الـذي تواصـل فيـه هـذه البلـدان “التعويـل علـى مصادرهـا الطاقيـة”، فإنهـا في المقابـل مـازالت تعتمـد
بشـدة علـى عائـدات المحروقـات. وتعتـبر حكومـات هـذه الـدول “الذهـب الأسـود، هبـة مـن السـماء”

لذلك تركز عليه كمصدر التمويل الوحيد.

لقــد بــات مــن الــضروري إيجــاد بــديل عــن الغــاز والنفــط، وفقــا لنســيمة وهــاب العثامنــة، الباحثــة في
التحــولات السياســية والاقتصاديــة في العــالم العــربي، ومؤلفــة كتــاب “مــا بعــد النفــط في العــالم العــربي
والإسلامي. من التبعية إلى الاستراتيجيات البديلة”. وقد تطرقت هذه الباحثة إلى هذا التحول الذي

لا مفر منه.

يقيـــا ودول الخليـــج علـــى يـــك: إلى أي مـــدى تعتمـــد اقتصاديـــات بلـــدان شمـــال إفر جـــون أفر
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الإيرادات المتأتية من المحروقات؟

نسيمة وهاب العثامنة: تتأتى  بالمئة من عائدات هذه الدول من استغلال النفط والغاز. وتعاني
هذه الاقتصاديات نقصا في التنوع وليس لها مصادر تمويل أخرى سوى المحروقات. ولا يقتصر ذلك
على ممالك النفط في الخليج فحسب، بل يشمل أيضا مصر وليبيا والجزائر. وفي الخليج، سجلت
قطاعات الخدمات والسياحة والمالية تطورا، في حين أن المنطقة المغاربية لم تحقق بعد تقدما في هذه

القطاعات رغم إمكانية نموها بالتوازي مع ما توفره عائدات النفط، ولكنها لم تصل إلى ذلك بعد.

نسيمة وهاب العثامنة: منذ سبعينيات القرن الماضي، وفي أعقاب الاستقلال،
بدأت معظم دول المنطقة في تأميم مواردها، حيث ساهم هذا التغيير في در

الكثير من المال

يا من أجل أن تستعد هذه الدول لمرحلة ما بعد النفط. وأضحى هذا التنويع أمرا عاجلا وضرور

يك: لماذا لم يحدث هذا التنويع بعد؟ جون أفر

نســيمة وهــاب العثامنــة: يعــود ذلــك إلى عــدة أســباب. إن الإشكــال يتمثــل في أن عائــدات النفــط
متغلغلـة ضمـن الـدورة الاقتصاديـة الخارجيـة حـتى في الولايـات المتحـدة، الـتي غالبـا مـا تمثلهـا البنـوك
الأوروبية أو الأمريكية. كما أن الدول العربية لا تستفيد مباشرة من هذه العائدات، بل تخضع لعملية
تطــوير المــدخرات الوطنيــة قبــل اســتثمارها في البلــد الــذي تتــأتى منــه العائــدات النفطيــة. بالإضافــة إلى
ذلك، إن غياب الشفافية في إدارة الأموال العامة وتفشي الفساد الهيكلي لهما أيضًا تأثير كبير، فكل

هذه العوامل مجتمعة تؤثر على المصالح الوطنية والتنمية الاقتصادية لهذه البلدان.

يك: يعني أن هذه الدول تعيش وضعا متناقضا: فهي تصدر ثروة هائلة، في الوقت جون أفر
ين ذلك؟ الذي تعاني فيه اقتصاداتها من ضعف كبير. كيف تفسر

نسـيمة وهـاب العثامنـة: منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، وفي أعقـاب الاسـتقلال، بـدأت معظـم دول
المنطقة في تأميم مواردها، حيث ساهم هذا التغيير في در الكثير من المال. ولكن الكثير منهم قاموا
بتطوير نموذج اقتصادي كان بمثابة اختيار خاطئ لأنه لم يلب الاحتياجات الوطنية. نلاحظ بعد ذلك
تخطيط الدولة المنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بعد الاستقلال. بعد ذلك، وقع تسجيل

مخططات حكومية بمعزل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في فترة ما بعد الاستقلال.

في المغرب العربي تعتبر عائدات النفط بالنسبة لهم بمثابة “لقمة سائغة” لا
يرغبون في التخلي عنها

لطالمــا كــانت النخبــة راضيــة عــن هــذه “الهبــة مــن الســماء”، دون البحــث عــن مصــادر أخــرى لتمويــل



الاقتصاد. وينطبق هذا الأمر على كل من ليبيا والجزائر ومصر، فكل هذه البلدان ترتكز على الصناعة
ية للبلاد عبر التعويل على عائدات هذا القطاع، ولكن دون النفطية، والتفكير في ضمان التنمية المواز
تســجيل منــافع. وخلال الثمانينيــات، وجــدوا أنفســهم جميعــا في ديــون ممــا شكــل صدمــة نفطيــة في
هــذه البلــدان الــتي أضحــت تخضــع لمخططــات التكيــف الهيكلــي الــتي وضعهــا صــندوق النقــد الــدولي

والبنك الدولي.

يك: مع ذلك، هناك العديد من الاختلافات بين المغرب العربي ودول الخليج جون أفر

نسـيمة وهـاب العثامنـة: طبعـا، هياكـل الدولـة المختلفـة لهـا تـأثير مبـاشر علـى النظـام الاقتصـادي، 
كثر من سكان الدول الأصغر مساحة والأمر سيان بالنسبة لعدد السكان. فسكان البلدان المغاربية أ
كبر في كثر. لسوء الحظ، يحدث التغيير أو التقدم بسرعة أ على غرار قطر والإمارات، التي لديها موارد أ
ظل نظام استبدادي تتمركز حوله إدارة المخزون الطاقي. وفي الوقت الحاضر، نجحت فعليا كل من
الإمارات والبحرين وقطر في اتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لمرحلة ما بعد النفط من خلال التشجيع

على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

يك: نلاحظ تغيرات مهمة في الخليج، ولكن ماذا عن المغرب العربي؟ جون أفر

نســيمة وهــاب العثامنــة: في الواقــع، يمكــن ملاحظــة هــذا التغيــير في الخليــج، حيــث تهــدف جميــع
الخطـط بغـض النظـر عـن مـدى اختلافهـا إلى إيجـاد مصـادر بديلـة عـن عائـدات النفـط. فعلـى سبيـل

المثال، سنت السعودية والإمارات لأول مرة ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة.

نسيمة وهاب العثامنة: إذا لم يحدث تغيير في السنوات القادمة، فستندلع أزمة
اقتصادية. قد تغرق هذه البلدان في الديون إذا لم يعد لديها دخل من عائدات

النفط

في المغـرب العـربي، وقـع الإعلان عـن هـذا الإجـراء لكـن لا يوجـد إصلاح حقيقـي. هنـاك نقـص واضـح في
الإرادة السياسية، إلى جانب غياب التعاون بين بلدان هذه المنطقة. وفي الوقت الحالي، تعتبر عائدات
النفط بالنسبة لهم بمثابة “لقمة سائغة” لا يرغبون في التخلي عنها. ما لم يكن هناك تغيير جذري في
النخبة التي تحكمنا على الأقل في المستقبل القريب. وتتمثل إحدى إمكانيات شمال أفريقيا في تطوير

سوق مشتركة تعود بالنفع على الجميع.

يك: ما هي عواقب غياب هذه الإرادة السياسية؟ جون أفر

نسيمة وهاب العثامنة: إذا لم يحدث تغيير في السنوات القادمة، فستندلع أزمة اقتصادية. قد تغرق
هذه البلدان في الديون إذا لم يعد لديها دخل من عائدات النفط، وبذلك ستكون مجبرة مرة أخرى
للجــوء إلى المؤســسات الماليــة الدوليــة لتعــديل اقتصاداتهــا. إنهــم يعتمــدون علــى احتياطيــات النفــط
ويعولوّن كثيرا على سعر برميل النفط. وفي حالة الجزائر وليبيا مثلا، فإن كلاهما يحتاج إلى أن يكون



سعر البرميل حوالي  دولارًا، لكن سعره اليوم أقل من ذلك مما تسبب في خلق حالة من انعدام
التوازن في ميزانية الدولة.

المصدر: جون أفريك
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